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  كتور محمد الواديالد
  ماستر الأدب المغربي وجدلية الإبداع والنقد

   2020 -  2019/الفصل الثاني
  ماذة مقـاربة لسانية لإيقـاعات الشعر العربي

  
  )ةتمت(  الشعر العربيالمقـاطع الفرعية في  

  
  .اللغة العربيةفي  دالمقطع المدي. 2

لا يظهــــر في البنــــاء المقطعــــي للمفــــردات إلا عنــــد  ،العربيــــة مقطــــع مديــــدفي اللغـــة   
فإذا اعتبرʭ حـروف المـد في هـذه المفـردات راحْ، روحْ، ريحْ، : الوقوف عليها، كما في قولنا

فـإن المقطـع المديـد ϩخـذ  ركـات طويلـة، مدّات تشكل والحركات القصيرة الواقعة قبلها ح
  :ابقةالس في هذا التقطيع المقطعي للمفردات كما،  ]س ح ح س [: الصورة التالية

  
احْ                                       رِيحْ                 رُوحْ        رَ

  /ح ـِ ـِر /     /ح ـُ ـُر /   /ح ـَ ـَر :    / ةــــة صوتيـــكتاب
  ]س ح ح س ]        [س ح ح س  [  ]س ح ح س  [:    تقطيع مقطعي

  
 ʭحــروف المــد ســواكن، كمــا هــو الحــال عنــد العروضــيين، فــإن المقطــع المديــد أمــا إذا اعتــبر

عـادْ، عـودْ،  :مثـللمفـردات في هـذا التقطيـع المقطعـي  ، كمـا]س ح س س [:ϩخذ الصور التالية
  :عيدْ 

  عَادْ                 عُودْ                 عِيدْ                          
  /د ي ـِع /     /د و ـُع /   /د ا ـَع :    / كتابـــة صوتيــــة
  ]س  سس ح ]        [س  س س ح  [  ]س س س ح  [:    تقطيع مقطعي
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زن، هــذا ديــد، فهنــاك تكــافؤ عروضــي في الــو وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف شــكلي المقطــع الم

  :، وارد أيضا في شعرهموارد في كلام العرب 
  
  .الشعر العربيفي  المديد المقطع .2

ــــــد    ، لا يظهــــــر في الشــــــعر /س  سس ح =  س حس ح  :  /بشــــــكليهالمقطــــــع المدي
: في نوع من القوافي يسميه العروضيون قافية المـترادف خاصة العربي إلا في قوافي الأبيات،

  .كما يقول الأخفش 1"وذلك كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان"
 امـرئ حـرف مـد، كمـا في قـول وقد يكون السـاكن الأول مـن السـاكنين المترادفـين .1 .2 

   2:القيس
  

  
كما في هذا   في قافيته، ]س ح س س[ حيث يظهر المقطع المديدوالبيت من الطويل، 

  :التقطيع المقطعي
َلايِلِ  لِ الب دَ في ليَْ   صَفْوانْ  3وأَسْعَ

  
  ا ن ـَ و ف ـَ ص ـِ ل         ـِ يا  ـَل  ـَب    ل  ـِل ي  ـَي ل  ـِف  ـَد        ـَس ع  ـَء  ـَ و

  5ل ي ـِع   ا   ـَف  ـَم         ـُ ل و ـُع  ـَ ف   ن   ـُي ل  ـِا ع  ـَف  ـَم     4ـُو ل  ـُع  ـَف 
  س س ح س .س ح س .س ح         س ح .س ح س .س ح    س ح س .س ح س .س ح س .ح س       ح س .س س ح.ح  س
  

                                                
  . 9. الأخفش، كتاب القوافي، ص  1
أشعار : انظر( قصيدة يمدح فيها امرؤ القيس عوير ورهطه من بني عوف عندما نزل đم مستجيرا  البيت من  2

  . ).2-1. ، ه1/67(الشعراء الستة الجاهليين للشنتمري 
 .ل الأحزان والأفكار، أن المراد ʪلبلاب)1/67(جاء في كتاب أشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمري  3
 .أي حذف النون .31. كما جاء في القسطاس، ص." والقبض إسقاط الخامس الساكن" جاء فعولن مقبوضا  4
. 31 .كما جاء في القسطاس، ص." والقصر إسقاط ساكن السبب، وتسكين متحركه" جاء مفاعيلن مقصورا  5

 .أي حذف النون والحركة الواقعة قبلها
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الجامع في العروض والقوافي، (من الطويل  :، قول امرئ القيسومن أمثلة ذلك أيضا
  : )265. ص(

  
ي إلى الإقواء الذي يعتبره روي المقيد، لأن الروي المطلق يِؤدحيث لجأ الشاعر إلى ال

  .العروضيون من عيوب القوافي
  

، يترادف فيها ساكنان في آخر في الشعر العربي صورة أخرى للمقطع المديدوهناك  .2 .2
كما ،  (segment d’allongement)المقطع، ولا يكون الأول منها حرف مد، أو قطعة مد 

  معا من سماēما  يكون الساكنانبل  6،في أطروحته Bohas (1979)يسميها جورج بواس 
يلة، ، هذه السمة التي Ϧخذها كل الصوتيات عدا الحركات، قصيرة كانت أو طو ]مقطعي  - [

كما في هذه الشواهد   ،]س ح س س[ :أي أن هذا المقطع المديد تكون له الصورة التالية
  7:الشعرية

  
عْ ـــــأرَْخينَ أَذْي َ ــيّ واربـ قِ   نْ ـــــــــالَ الحُْ

عْنْ  فْزَ ُ شْيَ حَيـيـَّـــاتٍ كما لــمْ يـ   مَ
نْ ــــــــومَ نســـــــعِ اليـــــــإنْ تمُنَ  ــعْ ٌ تمُْنَ   اء

  
هي بترادف ساكنين في آخرها، كما هو مبين في التقطيع المقطعي لكلمات فالقافية في هذا الرجز تنت

نْ : مثل عْ نـَ ــمْ عْنْ، تُ فْزَ ُ نْ، يـ اربعْ   :وَ
  

  ##ن     عـَ   ب    رـَ  و#
  ##ن     عـَ   ز    ف ـُ ي#

                                                
  Bohas (1979 : 407)انظر                                                                                                     6
التزم العين :" على هذا الرجز فقال إن الشاعر) 2/249(وعلق ابن جني في الخصائص ، 98 .، صكتاب القوافي  7

  .والحقي الخصر ."وليست بواجبة
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  ##ن     عـَ   ن    م ـُ ت#
  ]##س سس ح . س س ح [ #                                      

  .  ]م. م     .    ث.م[                                                          
  

تابع في آخره توقد اعتبر الأخفش مجيء القوافي المردفة على هذا المقطع المديد الذي ي      
  : ا ليس بحرف مد، غير قياسي في الشعر العربي، قال في كتاب القوافيمساكنان، الأول منه

ثم استشهد على ورود هذا النوع   8. "وقد جاء بغير حرف لين، وهو شاذ، لا يقاس عليه"
من القوافي ʪلرجز المذكور أعلاه،  وقد ذكر في أول كتابه شاهدا آخر على ورود هذا النوع 

  9: ب، قالمن القوافي في شعر فصحاء العر 
  :وأنشد أحدهم" 

قَ ــن ألمــــــــيــــــــلا يشتك   نْ ــــيْ ـــــــا ما أَنـْ
  نْ ـــــــما دام مُخٌّ في سُلامى أو عيْ 

قَينْْ : فقلت أين القافية، فقال   ."أنَـْ
  

  34:، يقول في مطلعهالأبي ميمون النضر بن سلمة العجليوهذان الشطران من أرجوزة 
  

  
  

والقوافي في هذه الأرجوزة أيضا هي قافية المترادف التي تبدأ بمقطع ثقيل متبوع مباشرة بمقطع  
  :مديد، وهو ما يمكن أن نمثل كالتالي

  
  ]##ي  ن   ـَ  ن    ق ـَ ء [
  ]##ي  ن   ـَ  و    ع ـَ ء [

                                                
  .97. قوافي، صكتاب ال  8
  .  2. نفسھ، ص  9
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  ]##ي  ن   ـَ  ص   ر  ـِم [
  ]##ي  ن   ـَ  ص   ر ـَ ع [

  ]##س ح  س س . س ح س [                         
  .  ]م. م       .    ث. م[                                                    

   
عرية، دليل على أن ورود المقطع المديد الذي يترادف في مثل هذه الشواهد الشاطراد ف   

لأنه  أيضا،  اقياسي ولا يعدلا يعد شاذا،  ]س ح س س[ :آخره ساكنان في القوافي المردفة، أي
تتكون من التأليف بين المقاطع الأصلية،  ،الأبنية المقطعية للأجزاء العروضية أعلاه،كما بينا 

  .]س ح س=  حس ح [ :و ]س ح[: القياسية التي هي وأ
فالمقطع المديد ليس ʪلشاذ ولا ʪلقياسي أو الأصلي في العروض العربي، وإنما هو مقطع   

عندما نقف  وهو الوقف، هذا وارد في الشعر وارد أيضا في النثرفرعي يظهر في سياق معين 
ـــــرّ  :على مفردات مثل َ ــــــ، ب ُ ـــرّ ب رْ : ، أوـــرّ ، بِ ، كما يظهر في ، صَدرْ بحَْ التقطيع هذا ، فَجْرْ

  :المقطعي
  

  ]س ح س س[       ] س ح س س[
  ]ر  ح  ـَ ب[        ]ر  ر  ـَ ب[
  ]ر  ف ـُ ظ[       ]ر   ر ـُ ب[                         
  ] ر  ء ـِ ب[                    ]ر  ر  ـِ ب[                         

  
 تبدأ بساكن ولا إن العرب في كلامها لا :ولذلك فإننا نعتبر أن القانون الصواتي الذي يقول 

تقف على متحرك، هذا القانون وارد في شعرها أيضا، حيث تقطع همزات الوصل في صدر 
حيث يظهر المقطع المديد بشكليه في القوافي و ء، وابتدائه، وذلك له علاقة ʪلابتداالبيت 
  .، وذلك له علاقة ʪلوقفالمردفة
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  .في العروض العربيالعروضي بين شكلي المقطع الثقيل التكافؤ .3
 ، ]س  سس ح = س ح ح س[ : ونظــير التســاوي في الــوزن بــين شــكلي المقطــع المديــد

عبـارة عـن  ، الذي هـوفي العروض العربي لسبب الخفيفصورتين لمن تساو بين أيضا  ما يلاحظ 
نتهـي بمـدة مسـبوقة بحركـة مجانسـة لهـا، كمـا مقطع ثقيـل، ϩخـذ شـكلان، الأول يبـدأ بسـاكن وي

فَــاعِيــــلنْ  :في الســبب الخفيــف الأول والثـــاني لهــو حــا ــــولُنْ : ، والأول فيمَ ُ ، حيــث تشـــكل فـَع
وبنـــاء عليـــه،  ت القصـــيرة اĐانســـة لهـــا حركـــات طويلـــة علـــى المســـتوى الملفـــوظ، والحركـــا المـــدات

  :كما في هذا التقطيع المقطعي ]س ح ح [: ϩخذ السبب الخفيف صورة المقطع الثقيل
  

فَــاعِيــلــنْ           ــولـُـنْ                          مَ ُ   فـَع
  ن ـُلــ  و ـُعــ  ـَف     ن ـُلــ  يــ  ـِع  ا ـَفــ   ـَمــ 
  س ح س .ح س ح   .ح س                س س ح . حس ح  .حس ح  .ح س
  

ات كســـواكن في التقطيــــع العروضــــي العروضــــيين القـــدامى تعــــاملوا مــــع هـــذه المــــدَّ  لكـــنَّ 
وهـو    ]س س ح[: ومن تم فإن السبب الخفيف ϩخذ صورة أخرى للمقطع الثقيل هي ،لديهم

  :ما يمكن أن نمثل له كالتالي
  

فَــاعِيــلــنْ           ــولـُـنْ                                مَ ُ   فـَع
  ن ـُلــ و  ـُعــ  ـَف            ن ـُلــ   يــ  ـِع ا  ـَفــ   ـَمــ 
  س ح س  .سس ح     .حس              س ح س. س س ح . سس ح  .حس 

  

 -أو حــروف المــد علــى حــد تعبــيرهم -المــدات القــدامى  يعتــبرون العروضــيون العــرب ف
وضـية الـذي ر للأجـزاء الع سـواكن في التقطيـع العروضـي ،التي تتلو الحركات القصيرة اĐانسـة لهـا

كمـــا في هـــذا التقطيـــع العروضـــي ،  ) 0 (: والســـاكن ، )ا ( : التمييـــز بـــين المتحـــركيبـــني علـــى 
  :المتحركات والسواكنة بحسب للأجزاء العروضي
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ُ فَ                                   ـنْ ــلُ ـاعِ فَ           نْ ــولُ ـع
  /ن ـُل  . و ـُع   .ـَف /                            /ن ـُل   .ـِع  . ا ـَف  /
  |      0      |        |      0                                            |     |   0        |  0  
  

ـنْ              يـلُ ِ ـفَـاعـ ـنْ                             مَ ِلُ ـفْـعـ ـسْـتَ   مُ
  /ن ـُل  . ـِع  . ف ـَت .س ـُم  /              /ن ـُل   . يِ  ـِع . ا ـَف   . ـَم  /
        |      |   0         |0           |  0                    |       0       |   0     |         |      0    

  

ـنْ    ـاعِـلاتُ ـولاتُ                           فَ ُ ـفْـع   مَ
  /ـُت  . ا ـَ ل.   و ـُع  .  ف ـَم  /                   /ن ـُت .ا ـَ ل.  ـِع . ا ـَ ف/
  |     0     |        |    0      |    0                                | 0          |  0     |     0     |   

ـنْ ـمُ           ـفَـاعِــلُ ــمُ                                 تَ ـتُ   نْ فَـاعَـلَ
  /ن ـُت  .ـَل  ـَع  .اـَ ف  .ـُم /                      /ن ـُل  .ـِع   .ا ـَف  .ـَ تـُ م /

    |      |     |    0       |       |      0                                   |     | 0         |     |   |       0    
   

 فـاعلن ومفـاعيلن :مـن ،/ا  ـَف / :في الألـف :مثل مدّاتٌ ففي هذا التقطيع العروضي   
مــــن  /ي ـِ ع/ :في اليــــاء وأ ، ومفعــــولات فــــاعلاتن :مــــن /ا  ـَل /: فيو  ومتفـــاعلن ومفــــاعلتن،

ـــ /: أو الــواو في ،مفــاعيلن مــع ســواكن مثــل  تتســاوى عروضــيا ،فعــولن ومفعــولات :مــن /و  ـُعـ
 عـولات،مفْ : من /ف ـَ م/: والفاء في، 10عدا مفعولاتُ  ،كل الأجزاء  في  /ن ـُل / :النون في

وممـا يؤكـد التكـافؤ العروضـي بـين صـورتي المقطـع الثقيـل  مسـتفعلن، : مـن / سـُ  م/والسـين في 
ف ة تتكــون مــن التــأليبا خفيفــا كــل وحــدة عروضــيســب ونيعتــبر  مأĔــ، العروضــيين القــدامىلــدى 

ذلك يقول أحمد بـن عبـاد بـن شـعيب القنـاء في الكـافي وفي حرف مد،  بين متحرك وساكن أو
  :في علمي العروض والقوافي

                                                
إنه جزء غير صحيح، وقال حازم ) 11ص، (  عدا مفعولات الذي قال عنه الجوهري في عروض الورقة 10

أن " إن من الثقل والتنافر في العروض العربي ) 230. ص(القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدʪء 
مقاطع الأنفاس، فيكون وقوع … المفروقة في Ĕاʮت الأجزاء التي هي تقع الأسباب الثقيلة والأوʫد 

 ."الحرات هنالك غير ملائم للنفس وثقيلا عليها
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ــــت سُــــيوفنا، : معهــــا قولــــك، يجأحــــرف التقطيــــع الــــتي تتــــألف منهــــا الأجــــزاء عشــــرة"  لَمَعَ
َبٌ  :فالســاكن مـــا عـــرا عـــن الحركـــة، والمتحـــرك مــا لم يعـــر عنهـــا، فمتحـــرك بعـــده ســـاكن ســـب

  11 " .فٌ خَفي
  : رك، أيـالسبب الخفيف هو كل مقطع يبدأ بمتح، أن من هذا النص ونفهم

 صورة، فيأخذ السبب الخفيف صامتاوينتهي بساكن، الذي قد يكون   ،]س ح [
المقطع الثقيل  ليأخذ السبب الخفيف صورة دة، ويكون مَ ]س ح س[ :المقطع الثقيل المغلق

يتناوʪن في لدى العروضيين القدامى، و  وʮن في الوزنامتسالمقطعان و   ،]س ح ح[ :المفتوح
  :الشعرية كما في هذه النماذج  دون كسر الوزن العروضي للبيت، القوافي

  
  .في القوافي /س ح س /و /  حس ح / تناوب ): أ  (

  12: قول النابغة الجعدي في هجاء ليلى الأخيلية فمن أمثلة ذلك
ـــــإذا م   سٌ وأبوك ساديفزوجُك خامِ     الٌ ــــــــــةٌ فِســــعــــــدَّ أربــــا عُ

  
حيث  نوع يسميه العروضيون قافية المتواترهذا البيت من الوافر، والقافية فيه من   

سواء كان الروي مطلقا أو  13قد جاء الجزء الأخير منه  مقطوفا ويتجاور مقطعان ثقيلان، 
   :للمصراع الثاني العروضي والمقطعي ، كما هو مبين في هذا التقطيعمقيدا

  
  سٌ وأبوك ساديفزوجُك خامِ 

   ي ـِ د ا  ـَ س ـِ ك    و    ـُ ب ـَ ء ـَ و ن ـُ س ـِم        ا   ـَ خــ ـِ ك ـُ و جــ ـَ ز ـَ فــ 
               س ـِد  ا  ـَ س ـِ ك    و    ـُ ب ـَ ء ـَ و ن ـُ س ـِم    ا       ـَ خــ ـِ ك ـُ و جــ ـَ ز ـَ فــ 

  ل        ـَع  ا ـَف  ـُم       ن  ـُت  ـَل  ـَع  ا ـَف  ـُم       ن   ـُت  ـَل  ـَع  ا ـَف  ـُم  
  س.س ح. س ح س. س ح       س ح س. س ح .س ح .س ح س .س ح        س ح س .س ح .س ح .س ح س.س ح

                                                
  . 745. مجموع مهمات المتون، ص 11
إلى امرئ القيس، وقيل إنه للنابغة الجعدي في هجاء ليلى  )2/196(البيت من الوافر، ونسب في جمهرة اللغة  12

 .والفسال يعني اللئام). 1. ، هـ2/741(ة الإعراب سر صناع(الأخيلية 
فاعِلْ : القطف" أن ) 40. ص( جاء في القسطاس 13 أي حذف حركة اللام ." الجذف بعد العصب، حتى يصير مُ
لِ فيرد إلى: ، ثم حذف المقطع الثقيل الأخير، فيصير الجزء إلى)العصب( فاعَ فاعِلْ : مُ  . مَ



 9

  

يـة في هــذا البيـت تنتهـي بســبب خفيـف، أي بمقطــع مـن هــذا التقطيـع، أن القاف واضـح  
قيمـة  لا قيـدتمييـز العروضـيين بـين روي مطلـق وروي مثقيل، سـواء كـان مفتوحـا أو مغلقـا، وأن 

يكســر في أحــدهما، وهــذا يؤكــد لنــا أن صــورتي المقطــع لا ، مــادام الــوزن لا يتغــير، و لــه عروضــية
وهــذا مـــا يفســر ورود كثــير مــن أشــعار الفحــول بقـــوافي  .العروضــي الثقيــل متســاويتان في الــوزن

  :، فمن أمثلة ذلكمطلقة وأخرى مقيدة
  

 والقافية مطلقة في الرواية الأولى، ومقيدة في الثانية(  14جرير أنشد(.: 
َ تابأقلّي اللّومَ عاذلَ والعِ  َـصابوقولي إن أصبتُ لقد أَ     اـــ   اــ

تابنْ أقلّي اللّ    نْ ـــوقولي إن أصبتُ لقد أصاب    ومَ عاذلَ والعِ
  

هذا البيت من البحر  الوافر، وقد جاء مقطوف العروض والضرب معا، أي على وزن 
 فَعولُنْ، هذا الوزن الذي ينتهي بسبب خفيف، أي بمقطع ثقيل، سواء كان مفتوحا كما في 

  ):ب ( ، أو مغلقا كما في )أ ( 
  

  ] ـَ ـَا ب  ـَص  ـَء [     ] ـَ ـَب . ا ـَت . ـِع [ عتاʪ ): أ ( 
  ]ح ح س .ح س س  .س ح[    ]ح ح س .ح س س  .س ح[       

  ]ن  ـَا ب  ـَص  ـَء [     ]ن  ـَب . ا ـَت . ـِع [  عتابن): ب(
  ]ح س س .ح س س  .س ح[    ]ح س س .ح س س  .س ح[       

  
ينــدرج فيمــا يســميه العروضــيون ʪلــروي المطلــق، وهــو ) أ ( فــالمقطع الثقيــل المفتــوح في   

صــــطلاح ة كمــــا في الاϥلـــف، أو بحــــرف مــــد، أي حركـــة طويلــــ الـــذي ينتهــــي، في اصــــطلاحهم
الروي المقيد، وهو الذي ينتهـي  فيسمونه) ب ( الثقيل المغلق في  الصواتي الحديث، أما المقطع

قيمــة عروضــية لهــذا التمييــز بــين القافيــة المطلقــة ونظيرēــا المقيــدة، مــا دام  بســاكن، ويبــدو أنــه لا
                                                

ونسب وليام رايت  ،78. والقوافي للأخفش، ص .44. الكافي الوافي بعلم القوافي، للإسفراييني، ص: انظر 14
 .إلى بني تميم] س ح س [القافية المقيدة التي تنتهي ʪلمقطع المغلق  )2/369:  1896(
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  س الوزن، وهذا يؤكـد لنـا التسـاوي الـبروزودييكون لهما نفنتهيان بسبب خفيف، و النوعان ي
  . بين شكلي المقطع الثقيل في العروض العربي (l’équivalence prosodique) أو العروضي

  
   : في  خــر مقيــدلــق وآوقــد حــاول ســيبوبه تعليــل هــذا التنــاوب في القــوافي بــين روي مط  

ُ تر مـا إذا أ "16:قال في الكتـاب  ʪ"15ب وجوه القوافي في الإنشاد"  لحقـون الألـف نمّـوا، فـإĔم ي
أقلـي اللـوم : ينـون فيـه قـولهم لجريـر ومـا لا… لأĔم أرادوا مـدَّ الصـوت … والياء والواو 
ʪفي حــروف الــروي، لأن الشــعر وضــع للغنــاء والــترنم، وإنمــا ألحقــوا هــذه … عــاذلَ والعتــا

فـإĔم يبـدلون مكـان … فـإذا أنشـدوا ولم يترنمـوا …  فألحقوا كل حـرف الـذي حركتـه منـه
  :سمعناهم يقولون… ة النون دَّ المَ 

ـــكَ أو عَســـاكَـــنْ  ـــا عَـــلَّ تــــ َ   يـــا أب
  :وللعجاج

نْ  رَّفَ   ."ʮ صاحِ ما هاجَ الدُّموعَ الدُّ
    

ســــيبويه للإنشــــاد والغنــــاء في القــــوافي المطلقــــة ʪلمــــدات، أوالحركــــات الطويلــــة، في   ربــــط
له ما يسوغه صـواتيا، فالحركـات هـي الـتي تحمـل الأنغـام في ] س ح ح [ المقطع الثقيل المفتوح 

لأن الهـواء ، لصـوتياتا (hiérarchie de sonorité)هـارة يقى، لأĔا Ϧتي في قمة هرمية جالموس
، عنــد النطــق đــا، يمــر في الجهــاز النطقــي حــرا طليقــا، لا يعــترض مجــراه أي الــرئتينالصــاعد مــن 

حــاجز، ولــذلك فعنــد الــترنم تشــبع حركــات الــروي في الشــعر، وتكــون القافيــة مطلقــة، وتكــون 
ولذلك فإننا نعتقد أن ظهـور المقطـع الثقيـل  .نم، فتبدل المدات نوʭ ساكنةمقيدة عند عدم التر 

ينتهــــي  لأوللأن ا، ] سس ح [ وارد أكثــــر مــــن نظــــيره المغلــــق  في القــــوافي ] حس ح [ المفتــــوح 
  :بحركة طويلة، والحركات هي التي تحمل الأنغام والإنشاد، وهذا ما أكده الأخفش بقوله

  
َ والــــترنم، فـــإن كلهــــم يتبـــع الــــروي المضــــموم"  َ والغنـــاء ُــــداء ، واوا أمـــا إذا أرادوا الح

، لأن الصـوت وإنما الحقـوا هـذه الحـروف إذا أرادوا الـترنم… والمفتوح ألفا، والمكسور ʮء 
                                                

 ).216 – 4/204( كتاب سيبويه 15
 ).207 – 4/204(نفسھ،  16
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رؤبـــة بــــن العجـــاج في أرجـــوزة يقــــول في واستشـــهد علــــى ذلـــك بقـــول  17".يجـــري في غيرهـــا لا
  18:مطلعها

يـــون ت ـُداينتُ ليلى، وا   ىضَ قْ لدُّ
َـلتْ :               هذا الشطر قال وبعد َـ ــــطـ   ــــابـــعضــــا، وأدت بعضَ  فمَ

جعلوا الذي … أما إذا لم يريدوا الترنم "  طلاق إذا أريد الغناء والإنشاد،الإ هذا على
لقون نوʭ، فيقولون ُ يـــون ت ـُليلى، و داينتُ               :ي      19 ."نْ ضَ قْ الدُّ

غير محصور في ويرى الدماميني، أن هذا التناوب بين الروي المطلق والروي المقيد في القوافي 
   1:، حيث تتعاقب الألف والهمزة، قالم العربأيضا في كلا واردبل  ، الشعر

  

   

  
  )111 – 110. ص(ديوانه، ( ومن ذلك أيضا قول امرئ القيس في المعلقة

  

  
ألِ، : همز الألف في قولهشمال ، وسوغ له : يريد المقطع الثقيل  وجود تكافئ عروضي بينشمَْ

كسر الوزن لم ي معلقتهتناوđما في لأن ،]حس ح [والمقطع الثقيل المفتوح  ]س ح س: [المغلق 
   .لبيتفي االعروضي 

                                                
 .105 – 104. الأخفش، كتاب القوافي، ص 17
داء من الح. 111. نفسه، ص 18 ُ أما ّ. الحدو سوق الإبل والغناء لها):" 1/589(و، وهو كما جاء في اللسان دالح

والشطران واردان في كتاب شرح ديوان رؤبة بن العجاج . التطريب والتغني) 2/1235(الترنم فهو كما جاء في اللسان 
 ).2/3( لمؤلف لغوي مجهول

 .106 - 105. فسه، صن 19
. 
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أن تناوب المقطع الثقيل المفتوح ونظيره المغلق وارد في كلام العرب  ،يتبين مما تقدم
وشعرهم أيضا، وأن الذي يسوغ هذا التناوب هو التكافؤ في الوزن بين هذين المقطعين 

 في Clements and keyser (1983)  وكيزر، وهذا مأكده الصواتيان كلمنتس الثقيلين
 التي يكون فيها اللغاتمن في كثير  ليدية لمفهوم المقطع، حيث بينا أنها الصواتية التو ممقاربته

يكون ، (heavy syllable) آخر ثقيلو  ، (light syllable) التمييز بين مقطع خفيف
، والذي ينتهي بحركة بعدها ساكن أو ]س ح ح[ المقطع الثقيل الذي ينتهي بحركة طويلة، أي

   .(prosodically equivalent) متساوʮن عروضيا] س ح س[أي  )حرف مد =( علة

العروضي في أن كلا منهما يتكون من صدر وقافية تعلو نواة،  ويتمثل هذا التكافؤ 
التكافؤ في  لهذاأن نمثل  ویمكن  2 .ساكن حركة طويلة، أو حركة قصيرة بعدها تتكون إما من

 الهرميالتمثيل ، من خلال هذا ]س ح س[، و  ]س ح ح[: الوزن العروضي بين المقطعين
ــنْ : في )لُن(و ،  )وعُ (: للمقطعين الثقيلين ــولُ ُ   :فـَع

  
σ                     σ                    σ  

  قا       صد       قا          صد           قا         صد      

  ن       ن                                            

  ن   ـُ      لـــ         ـُ   ـُ   عــ              ـَفـــ           
   ]س   ح س   [        3]ح ح  س [           ]حس        [  
  
  

والكســرة  ،ينطبــق كـذلك علـى الضـمة الطويلـة ،هـذا التمثيـل العروضـي للفتحـة الطويلـة
   .(1983)الطويلة في اللغة العربية، و ينسجم والتمثيل العروضي الوارد في كلمنتس  و قيصر

  

                                                
2  Clements and keyser (1983) : CV PHONOLOGY, AGenerative Theory of the Syllable, p. 7-8 . 
انظر كيفية التمثيل لذلك (.مسبوقة بحركة مجانسة لها) ا، و، ي(في العروض العربي، يبدأ أحياʭ بساكن وينتهي بمدة  ، هذا المقطع 3

 . المقاربة اللسانية لدرس العروض: في


